نواسف العمر

خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي
4 يناير 2008
الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان و علي وعن الصحابة أجمعين و عن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

تفت فــؤاداك الأيام فتــا
             وتنحت جسمك الساعات نحتا


وتدعوك المنون دعاء صدق

             ألا يا صاحي أنت أريد أنـت


فليـست هذه الدنيـا بشـيء
             تسوءك حقبة و تسر وقــت


سجنت بها و أنت لها محـب
             فكيف تحب ما فيه سجنـت ؟

و تطعمك الطعام و عن قريب

    ستطعم منك ما منها طعمـت


فلا تحزن على ما فات منهـا
             إذا ما أنت في أخــراك فزت


فليـس بنـافع ما نلت منهـا
             من الفاني إذا الباقـي حـرمت


و لا تضحك مع السفهاء يوماً

    فإنك سوف تبكي لو ضحكـت


و سل من ربك التوفيق فيهـا
             وأخلص فـي الدعـاء إذا سئلت


و لازم بابــه قرعـاً عساه
             سينفتـح بابـه لـك إن قرعتـه

اللهم افتح لنا الباب يا أرحم الراحمين و اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين ، اللهم اجعلنا من الصادقين و أمتنا مع الصادقين و احشرنا مع الصادقين ، و اجزنا يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين و بعد ، أيها المسلمون ها نحن نودع عاماً و نستقبل عاما جديداً و ها نحن أيضا على أعتاب السنة التاسعة والعشرون من القرن الخامس عشر من هجرة كبير النبيين و خاتم المرسلين و رحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام وها قد مرت سنة من أعمارنا و الواجب على المسلم أن ينتبه لوقته و أن يحترز لعمره فقد جاء عن المعصوم عليه الصلاة و السلام بأن الإنسان يوم القيامة سوف يسأل  أربعة أسئلة من هذه الأربعة سؤالين عن الوقت يسأل عن عمره فيما أفناه و عن شبابه فيما أبلاه لهذا يجب على الإنسان المسلم أن يضن بزمنه , أن يحترز من ضياع وقته أن يبالغ في المحافظة على أيامه وعمره وعندما كتب المسلم الجزائري العظيم "مالك بن نبى" رحمة الله عليه كتب كتابه القيم " شروط النهضة " و هذا من أعظم الكتب التي ألفت في هذا العصر ذكر الأركان التي يمكن أن تنهض بها أمة من الأمم و ذكر أن الأمم لا تنهض إلا بثلاثة أركان من أهم و أعظم و أحكم هذه الأركان "الزمن" الوقت، ثم قال كلمة عظيمة جداً و عميقة جداً في الوقت ، قال رحمة الله عليه: إن الزمن نهر يجري في أربعة و عشرون ساعة ليروي الرقعة التي يحيا فيها كل شعب و الحقل الذي تعمل فيه كل أمة و هذه الساعات عندما تمر هنا و هناك لتصنع تاريخاً قد تصبح عدماً في بعض الأماكن إذا مرت على رؤوس لا تسمع خريرها !! أنا أريد أن أتساءل معكم اليوم بعدما تطهروا قلوبكم بتوحيد الله لماذا لا نسمع خريرها ؟ ما الذي يمنعنا من الانتباه للزمن ؟ ما الذي يحرمنا من اغتنام أيامنا و أعمارنا؟ لماذا نريق أعمارنا سدىً ؟ لماذا تذهب أيامنا هدراً ؟ نحن هنا لا سيما الذين يعيشون في أمريكا يشعرون و كأنهم قدموا إلى هذه البلد أمس فقط رغم أنهم هنا منذ عشرات السنين الأيام تتدحرج بسرعة وفي تدحرجها إنما تدحرجك إلى الله عز وجل ، ما الذي يمنعنا من أن ننتبه إلى هذه الدحرجة ؟ ما الذي يجعل الأعمار تـنسف؟ هناك أسباب لضياع العمر ,  هذه الأسباب هي التي سنتعرض لها في هذه الخطبة بعدما تصلوا على سيدنا محمد ,  الأسباب التي تقتل الأعمال و تذهب الأيام ما هي؟ هي أربعة أسباب:

السبب الأول: عــــدم الانتبــــاه للمضيعـــــات.

السبب الثاني: السيـــر بلا برمجـــة ولا مخططـــات.

السبب الثالث: التعلق بالأعمال المانعة من النهوض إلى الأعمال.

السبب الرابع: التســـــــويف و التــأجـيـــــل.

أولاً : عدم الانتباه للمضيعات :
هناك مضيعات تضيع عمرك و لا تنتبه لها و هي أربعة كما ذكرها العلماء:

أول مضيع للعمر: لصوص الوقت.

هناك حرامي للوقت !! هذا الذي يدق بابك على غير ميعاد ,  هذا الذي يحسب بيتك من غير بواب، هذا الذي يجالسك من غير حساب ، هذا حرامي، هذا لص اسمه لص الوقت من منا لا يشتكي من هذا ؟ من منا لا يتألم و لا يقدر أن يتكلم من هذا اللص؟ لا يستطيع أن يتصل بالبوليس حتى يقبضوا على هذا الحرامي؟ لأن البوليس للأسف الشديد جعل من يسرق منك ألف دولار مجرم و ينبغي أن يحاسب أما الذي يسرق عمرك , أما الذي يسرق حياتك ، أما الذي يسرق وقتك مع الله عز وجل فهذا لا بأس به و كيف يحاسبه البوليس      والبوليس تابع للدول والدول في الأعم الأغلب من أعظم لصوص الأوقات , الدولة هي حرامي وقت أيضا بما تذيعه على الناس من مسلسلات , من أفلام لا تضيع الأوقات و حسب إنما توقع الناس في المحرمات   ،  الوقت كما قال "الشافعي" الوقت أنفس ما عنيت بحفظه و أراه أسهل ما عليك يضيع ، أعظم ما ينبغي أن تحافظ عليه هو الوقت أعظم ما ينبغي أن تهتم به هو حياتك ، و "الحسن البصري" رضي الله عنه و أرضاه يقول: أدركت قوماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمك و دنانيركم إن كان الواحد فيكم لا يصرف درهمه إلا في استجلاب فائدة أو شيء من ذلك فكان الواحد منهم لا يصرف نفساً من أنفاسه في غير طاعة الواحد الأحد سبحانه و تعالى ، نحن يرتكز في أعماق أعماقنا أن الوقت غالي لكن لا ننتبه إليه إلا بعد ضياع هذا الأمر، بمعنى أن الواحد فينا و ليعوذ بالله إذا أصيب في عضو من أعضاء  جسمه يكون عنده استعداد أن يدفع كل الأموال الموجودة عنده من أجل تطبيب هذا العضو هو يريد أن يحيا يريد ان يبقى بعض الوقت في هذه ا لدنيا , هو عنده استعداد إذا أصيب في رئته في كليته أو قلبه عنده استعداد أن يدفع أموال الدنيا من اجل ماذا ؟ من أجل أن يبقى من اجل أن يحيا فقضيته أن الحياة أو الوقت أغلى شيء عندنا هذه مرتكزة في فطرتنا لكن نحن ماذا نصنع؟ نحن نبددها نحن نذهبها نحن نقتل في أوقاتنا نحن نسمح للصوص الأوقات أن يعدو على أوقاتنا ,  هذا المجرم الذي يجالسك على غير ميعاد و يدخل بيتك بغير حساب هو مجرم لأنه أضاف إلى تضييع وقته تضييع وقتك أنت و سوف يسأل عن الوقتين معاً أمام الله عز وجل يوم القيامة واعلم أن الإنترنت من لصوص الوقت ، التلفزيون من لصوص الوقت، الصاحب الفضولي من لصوص الوقت.

ثاني مضيع للعمر: كثرة النوم. 

بعض الناس يقتل عمره بالنوم ينتحر من كثرة النوم ليس معنى ذلك أن الإنسان لا ينام إنما الخطر كل الخطر من الإكثار في النوم و قد كان " الصديق " يقول: عجبت لمن نومه يأكل يومه و يومه يأكل شهره و شهره يأكل سنته و سنته تأكل عمره و هو غافل لا يدري ، كل سنة تمر عليك هي ورقة من كتاب عمرك انطوت كل يوم يمر عليك هو جدار من بنيان حياتك تهدم لذلك ينبغي ألا تقضي عمرك في النوم و كما قالت "أم سليمان" لولدها: يا بني لا تكثر النوم فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيرا أمام الله يوم القيامة ، لا تكثر من النوم فإن كثرة النوم كما قال الشيخ "ابن القيم الجوزية" رحمه الله :

         قم في الدجى و اتلوا الكتاب و لا تنم إلا كنومة حائر و لهانا




فربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان


يا حبذا عينين في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتــان




الله ينزل كل آخر ليلة لسماءه الدنيا بلا برهـــان


فيقول هل من داع فأجيبه فأنا المجيب لكل من نادانــــي

ثالث مضيع للعمر: كثرة الأكل.

بعض الناس إذا قعد على الأكل يقعد في لغو أولا يبدأ بالكلام ثم يأخذ و يعطي ثم يقعد على القضم و الهضم ثم بعد الأكل الشاي ثم بعد الشاي الراحة ثم بعد الراحة راحة من راحة ثم بعد راحة الراحة ملحق لراحة الراحة و هكذا يا أخوة هذا أمر يجب أن ننتبه له و النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبياً من الأنبياء في الأمم المتقدمة مر على امرأة تبكي على وليد لها فقال: ما يبكيك؟ فقالت: فقدته صغير مات في عز صغره فقال: سبحان الله كم مات هو؟ قالت: مات ابن أربعمائة سنة قال: سبحان الله فكيف أنت إذا عشت في أمة من الأمم تأتي من بعدنا أعمار الواحد منهم ما بين الستون إلى السبعون فقالت: أنا و الله لو علمت أن عمري بين الستون إلى السبعون لقضيت في سجدة واحدة لجناب الواحد الأحد ، و الإنسان يأخذ وقته في الطعام و كأن هذا الوقت لن تحاسب عليه أمام الله سبحانه و تعالى.

رابع مضيع للعمر: كثرة الكلام. 

بعض الناس عنده استعداد يتحدث إليك سبع ساعات يخرج من حادثة لحادثة , من سالفة إلى سالفة من موضوع إلى موضوع , و هكذا  .. و لا سيما الأخوات إذا أمسكوا سماعة التليفون يجلسوا عليها و يتكلمن و كأن الواحدة منهن مسجل مفتوح و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و هذا أيضاً موجود للأسف في كثير من الرجال و أنا أقول يا أخوة لو أن الأمر أنه ليس هناك آخرة و ليس هناك حساب تكلم كما تشاء و توسع في العبارات كما تشتهي أما و إن الأجل معلوم و الأيام و الأعمار مقسومة فينبغي على الإنسان أن يحترز و قد قال السلف: إذا كثر الكلام كان للشيطان فيه حظ و نصيب ، أنا أتحدى إنسان يتحدث في التليفون مدة ربع ساعة و لا يغمز إنسان , لا يلمز إنسان لا يتعرض لإنسان هذا إلا من رحم الله و قليل ما هم .

ثانيا: السير بلا مخطط و لا برمجة : 
أن يمشي الإنسان في حياته بدون أي خطة , يقوم من النوم و يذهب إلى العمل و يرجع و انتهينا من ذلك، لا يا اخوة لا يجوز ذلك و الله و قد قال عليه الصلاة و السلام: " لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه علماً يقربني  من الله عز وجل  " و قال عليه الصلاة و السلام: " من أمضى يومه بغير فرض أداه و لا حق أمضاه ولا مجد حصله و لا علم اقتبسه فقد عق يومه و ظلم نفسه " من أعظم الظلم , من أعظم الخيبة و من أعظم الفشل أن تمضي اليوم بلا وضع أي مخطط لتستفيد من هذا اليوم و الشيخ "ابن عطاء الله السكندري" رحمة الله عليه له عبارة في غاية الجودة يقول فيها: الخذلان كل الخذلان (الخيبة كل الخيبة و الفشل كل الفشل) أن تقل الشواغل ثم لا ترحل إليه ! و أن تنعدم القواطع ثم لا تطير إليه سبحانه و تعالى ، (فأنت ليس عندك شواغل كثيرة صحتك جيدة و عندك وقت و معك سيارة و لا تذهب لمجلس علم عندها تصبح مخذولا) اعلم انك من المخذولين إذا كنت من هؤلاء الناس و لهذا يا أخوة يجب على الإنسان أن يبرمج يومه، يخطط يومه لاسيما أصحاب الأعمال الضاغطة , لاسيما الناس الناجحين في هذه الدنيا ,  النجاح في هذه الدنيا قد يؤدي بالإنسان أن يبدع في جانب على حساب جوانب أخرى , على الإنسان أن يبرمج يومه يبرمج ساعة مع أولاده و مع زوجته ساعة في المسجد ساعة لذكر الله سبحانه و تعالى , يا أخوة الإنسان المؤمن الحقيقي ليس الذي يمضي عمره كما يريد إنما الذي يمضي عمره وفق ما يريد الحميد المجيد سبحانه و تعالى أنا أنصح إخواني ألا يدعو العمل مهما كان الدخل فيه فلكياً و مهما كان المنصب عالياً ومهما كان الجهد الذي تبذله فيه , أنصحك بألا تدع العمل يشغلك عن المهمة الأساسية التي أنت خلقت من أجلها , أنت خلقت لمهمة و قد زرعك زارع و صنعك صانع زرعك لمهمة و صنعك لغاية هذه الغاية أن تعبد الواحد الأحد سبحانه و تعالى كما قاله سبحانه: يا عبادي أنا ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة و لا لأستأنس بكم من وحشة و لا لأستعين بكم على جلب خير عجزت عن جلبه أو دفع ضير عجزت عن دفعه إنما خلقتكم لتذكروني كثيراً و تعبدوني طويلا و تسبحوني بكرة و أصيلا، كما قال سبحانه أيضا " و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون" ، أنت مخلوق للعبادة لهذا يجب ألا تغفل عن هذه المهمة الكبرى ينبغي أن تخصص وقتاً في اليوم لذكر الله سبحانه و تعالى أن تخصص وقتا للصلاة على المعصوم صلى الله عليه وسلم , أن تخصص وقتا لطلب العلم في المسجد و الله يا أخوة لن تعرفوا مقدار الجهل الذي تنطوون عليه إلا إذا داومتم على حضور مجالس العلم لن تعرفوا مقدار جهلكم بشريعة سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام إلا بحضور مجالس العلم , حاول أن تخصص وقتاً لري شجرة الإيمان في قلبك حاول أن تخصص وقتا للدعوة إلى الله سبحانه و تعالى , أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و شروط التبعية لسيدنا محمد ما هي؟ " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني" إذا كنت فعلاً مؤمن بالله و إذا كنت فعلاً مؤمن بالله و إذا كنت فعلاً تابع لسيدنا محمد يجب أن تمارس الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى و لا سيما و الله في هذه الجالية، كم من هذه الجالية لا يأتي إلى المسجد كم منها لا يصلي؟ كم منها لا يعرف نوافذ الهداية و الدلالة مع الله ؟ هل قمت بواجبك معهم؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني و لو آية "، ما هي الآية التي بلغتها أنت عن سيدنا محمد ؟ ما هو الشيء الذي أوصلته أنت عن سيدنا محمد إلى غيرك من الناس؟ في الدعوة نحن لا نحتاج إلى عالمين إنما نحتاج إلى  ناس صادقين ، صادقين مع الله سبحانه و تعالى ,  ممكن أن تسمع خطبة و تتأثر بها و تلامس شغاف قلبك تشعر أنها تعالج مرضاً عند أخ لك آخر,  اشتري هذه الاسطوانة و وزع منها فهذه دعوة إلى الله سبحانه و تعالى إذا عجزت عن الكلام يمكن أن تتواصل باسطوانة ، ممكن بكتاب ، ممكن بمصحف ابذل جهداً في الدعوة إلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوة السلف يقولون: من علامات المقت تضييع الوقت ، وإذا أردت أن تعرف أن الله غضبان عليك إذا أردت أن تعرف بأنك مطرود من رحمة الله انظر إلى وقتك أين يذهب ؟ و إذا ضيعت وقتك تكون هذه علامة بأن الله غضبان عليك وعندما قال بعض الناس " للحسن البصري" سأله وقال:  أنا أريد أن أعرف مقامي عند الله قال: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في ماذا أقامك ؟ هل أقامك دلال على الله ؟ أقامك في الذكر؟ أقامك شغال في حلقات العلم؟ و عليك أن تضع خطة في كل يوم في حياتك ,  اليوم سوف أصلي على النبي وهكذا، سيدنا الإمام "عبد الله بن أحمد بن حنبل" كان مدمن ذكر لله تعالى و قيل له ممن تعلمت الذكر؟ قال : من والدي ، قالوا: كيف؟ قال: كان يقول لنا سنذكر الله حتى نصل إلى هذه الشجرة فإذا وصلنا إلى الشجرة قلنا سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الشجرة الثانية ، ثم سنقول لا حول و لا قوة إلا بالله هكذا تبرمج وقتك تبرمج ساعتك تبرمج وقتك.

ثالثا: طــول الأمــــل :
قال الله تعالى "تبارك الذي بيده الملك و هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و الحياة" لماذا قدم الموت على الحياة ؟ ليقول لك أنت أولا تحيا ثم تموت و لكن تقديم الموت هنا ليقول لك يا من عندك خطة لأربعين سنة يا من عندك خطة لبناء بيت يا من عندك خطة لشراء سيارة يا من عندك خطة لإقامة عمارة تذكر الموت و أنت في كل ذلك و لذلك قال بعض الصحابة: عجبت لثلاث المؤمل دنيا و الموت يطلبه (أي عنده خطه عندما ينزل أو عنده خطه عندما يفعل كذا و الموت يطلبه) و الله يا أخوة ما من إنسان حضره الموت إلا و عنده برنامج إلا و عنده خطط إلا و عنده جدول أعمال و جاء الموت و قطع عليه جدول أعماله , قطع عليه عمره و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت "، و غافل و ليس بمغفول عنه و ضاحك بملأ فيه و لا يدري الله راض عليه أم ساخط ، تضحك و أنت لا تدري هل الله ساخط عليك أم راضي فمن جملة نواسف العمر التعلق بالأمل أي أن يكون الإنسان واسع الأمل و سيدنا " سفيان الثوري" قيل له ألا تجلس معنا فقال رضي الله عنه و أرضاه كيف أجلس معكم و الليل و النهار يعملان في، الليل و النهار يعملان فيكم يا أخوة شعركم شاب الآن لا تنظر النظرة التي كنت تنظرها في شبابك الأجهزة ضعفت الذاكرة ضعفت هذا كله تنبيه من الله لك كأن شيب الشعر و ضعف الأجهزة تنبيه من الله لك و كأنه يقول لك يا عبدي اقترب اللقاء فهل استعددت للقائي؟

          إن الحبيب من الأحباب مختلـس

لا يمنع الموت بواب و لا حرس


فكيف تفرح بالدنيا و زينتهــا

يا من يعد عليه اللفظ و النفــس


لا يرحم الموت ذا جاه لعزتــه

و لا الذي كان في العلم يقتبــس

ينبغي على الإنسان ألا يطيل الأمل و ليس معنى ذلك أن يغلق إخواننا الأطباء عياداتهم  , لا يا أخوة عدم إطالة الأمل في الدنيا تفوق و الإنسان الذي يُدخل الموت في كل حياته يتفوق في عمله يتفوق في بيته يتفوق في مكانته لأنه يعلم أن الله تعالى سوف يسأله عن كل ذلك , ليس معنى أن الإنسان يكون قليل الأمل يخرب البيت و يقعد و لكن معنى أن الإنسان قليل الأمل كالإنسان المسافر و عنده ميعاد للطائرة بماذا يهتم؟ يهتم بالأشياء التي لها قيمة يعرض عن السفاسف يعرض عن الأخذ و العطاء و يكون أهم شيء عنده هو أن يلحق بالطائرة أن يلحق الطائرة في الموعد المناسب لها و أنت عندك طائرة و عندك موعد و سوف ترحل هل تقعد تتكلم و تلهو؟ لا يمكن كذلك يا أخوة عندما يكون الإنسان قصير الأمل في الدنيا يبرع و يتفوق و يرضى الله، قصر الأمل المطلوب به هو أن يحجزك عن معصية الواحد الأحد سبحانه و تعالى.

رابعا: التسويف و التأجيل.

أن يسوف الإنسان و يؤجل و هذا أقسم بالله العظيم مرض أمراضنا كلنا، هذه علة عللنا جميعا , التسويف و التأجيل من منا يا أخوة لا يعرف طريقة لإصلاح نفسه و تهذيب خلقه أحسن من الطريقة التي نحيا بها؟ لكن يؤجل و يسوف من منا لا يعرف طريقة لتربية أولاده أحسن من تربيته الحالية ؟ لكن يؤجل من منا من التجار لا يعرف طريقة لتوسعة تجارته و إحسان معاملته لكن يؤجل؟  المدخن يقول لك سأترك التدخين و يظل يسوف و يظل يؤجل حتى يأتيه المرض و ليعوذ بالله الإنسان الفاسد يسمع خطبة يتأثر بها و يشعر بحرارتها ثم يؤجل التنفيذ و يقول إن شاء الله عندما يأتي رمضان سنتوب إلى الله تعالى و لما يجيء رمضان يقول إن شاء الله سنتوب عندما ننجح و لما يجيء الحج يقول إن شاء سنتوب فأنا ما زلت شابا و عندما أكبر نصطلح مع الله سبحانه و تعالى و يبقى يسوف و يسوف و يسوف و يؤجل و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثر أهل النار هم المسوفون "، الذي يقعد يقول سوف، سوف و يقول عليه الصلاة و السلام: "أكثر بكاء أهل النار من سوف"و قال السلف: سوف من جنود إبليس ، اشرح الآن فنحن نعرف هذا الكلام و نحن جميعا نعرف أن الصدق منجي و أن الكذب حرام و أن الافتراء على الناس حرام و أن الغيبة حرام و أن بر الوالدين من الواجبات و أن صلة الأرحام من الواجبات لكن نؤجل و نسوف و الآن كل واحد فينا يعلم كثيراً لكن يؤجل القيام بهذا العمل و أنا أقول لكم من يوحد الله منكم أنت خلقت لمهمة خلقت لغاية ينبغي أن تضن بعمرك ينبغي أن تحافظ على وقتك ينبغي أن تقاتل نواسف العمر، أيها المسلمون في بداية هذا العام الجديد نسأل الله تعالى أن يجعل عامنا عاماً صالحا اللهم اجعله عاماً صالحا لا مخزياً و لا فاضحا، أيها المسلمون البر لا يبلى و الذنب لا ينسى و الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان .

